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  خزعبلات المرض

(١)                                           
 اسمي " مراد " ، عمرى ٢٤ سنة ، اعمل صحفى لمجلة كبیرة لا
 داعى لذكر اسمها ، اقطن بإحدى قرى محافظة الغربیة ، المهم..

 كان لي صدیق اسمه " احمد " تعرفت علیه من خلال الدراسة فهو
 شاب وسیم ، ذكي ، كان یحب الدراسة على عكس كل الناس تماما ،
 فى یوم اتصلت بصدیقي " أحمد " ، و طلبت ان یاتى اللیلة فورا لكى

 اقوم بتصویر مستندات و أبحاث ووضعها فى مقالاتى الجدیدة ....
 " رحب بى جدا و لكنه رفض أن یاتى بسبب مرضه الخطیر الذى انهكه

  ، و جعله جالسا على فراشه لا یتحرك من مكانه "
 

 مممم ولكن لا بأس فقلت له اننى سأكون تحت منزله بعد ساعتین فقط ،
 فكان وصف منزله فى غایة الصعوبة ، بعد أن أدخل شارع الغفران من
 المفترض ان اسیر واترك مجموعة من الممرات ثم ادخل شارع جانبى
 فى بدایته مصنع احذیة و اقوم بالسؤال عن عمارة الحاج حافظ ،و هى

 العمارة التى یسكن بها صدیقي " أحمد " في الدور الخامس
 ارتدیت ملابسي الجدیدة و حذائي الجدید و نزلت من منزلى مسرعا

  نحو أول " میكروباص "
 قد قابلني و انا على استعداد لهذة الرحلة الطویلة ……..

 و……
  ظللت على هذا الحال ما یقرب من ساعة و نصف ، حتى وصلت

 لشارع الغفران
 فكان شارع كئیب ، مظلم ، مرعب ، ممتلئ بالمبانى المهجورة ، لا

 یسكن الكثیر من الناس فیه بالرغم من طوله الذي قد تجاوز



 

 الكیلومترات …..
 

 و لكن اثناء وصولي لمنزل احمد ، وجدت اخیرا مجموعة مكونة من
  خمسة رجال

 یجلسون أمام مصنع الأحذیة الذى وصفه لي احمد ، و فى ید كل منهما
 سیجارة و فنجان قهوة ، توجهت نحوهما و ارتسمت الابتسامة على

  شفتي قائلا
  :- سلام علیكم

  ردت لي الابتسامة من احد الجالسین قائلا
 :- و علیكم السلام ، انت مین ؟؟

 انا اسمى " مراد " ، و كنت عاوز اروح عمارة الحاج حافظ محدش
 یعرف أأأ……

 فى تلك اللحظة قاطعني ، رجل یبدو أنه فى الخمسینات من عمره ،
 یرتدى جلبابا أبیض مثل الباقى ، التجاعید تملئ وجهه بوضوح قائلا

  فى تانى
  :- یا ساتر ، خیر یابنى عاوز مین هناك ؟

 :- هو ایه اللى یاساتر یاحج هو انا رایح اشترى مخدرات ، هو ماله
 الحج !!

 انا كنت رایح لصدیقي هنا اسمه " أحمد حسن " حضرتك تعرفه !!
 :-لا واالله یبنى معرفهوش ، بس عموما انا هقولك على مكان العمارة
 بص انت هتفضل ماشى لحد ما هتلاقى مجموعة عمارات مرقمة من

 واحد لعشرة عمارة بقى الحاج حافظ دى رقم ٧ ….
 :- تمام متشكر لیكوا جدا ، هطیر انا بقى علشان مستعجل ، سلاموا

 علیكوا ...
 



 

  و اخیرا … بعد وصولي للعمارة رقم سبعة
 بدأت ان التقط انفاسي بصعوبة شدیدة فدخلت المنزل و صعدت للطابق
 الخامس فوجدت شقتین.. نظرت للشقتین بحیرة وانا افكر ایهما شقة

 صدیقي " احمد " !!! و لكن بعد تفكیر لم یطول قررت ان اطرق الباب
 على الشقة رقم تسعة …..

 و بالفعل بعد بضع لحظات فتح لي طفل صغیر ، لم یتجاوز الستة
 سنوات وهو یصرخ

  :- ماما حراااامى …
  اسرعت نحوه و انا اضع یدى على فمه قائلا

 :- حرامى ایه ، االله یخرب بیتك ، انا صاحب احمد و جى اخد منه شویة
  ورق ….

 :- احمد مش موجود دلوقتى ، شویة و جى .
  ارتسمت علامات التعجب على وجهي و انا اقول

 :- ازاى یاحبیبى ، ده هو قایلي انه تعبان انهاردة ، ومش نازل فى حتة
 و فى تلك اللحظة سمعت رنین هاتفي المحمول ….فأخرجته من جیبى

 و ضغطت على زر الرد قائلا
  :- الوووووو

  لیجیب الطرف الآخر
 :- الوو یبنى انا احمد ، انت فین ؟؟؟

  :- یعم انا قدام بیتك و فى عیل رزل واقف قدامى بیحقق معایا
  بدأ یضحك احمد بهستیریا

 :- هههه یالا انا واقف قدام بیتى مستنیك ، انت متاكد انك سالت على
 عمارة الحاج حافظ ؟؟

 :- ایوة واالله ، مش العمارة رقم سبعة برضوا ؟؟
 استمر أحمد فى الضحك و كأن صوتى یضحكه ……



 

  :- یانهار اسود ، انا ساكن فى عمارة ٣ انت دخلت عمارة سبعة ازاى
 :- طب ایه المشكلة یا معلم ، انا جیلك ….

  اجاب احمد و هو فاقد الامل قائلا
 :- ده لو عرفت بقى ، ربنا معاك …

 :- الوو الووو !!! یابن الواطیة
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(٢)                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ایه یا معلم كل ده تاخیر تعالى اتفضل...
 ردد " أحمد " تلك العبارة السابقة و هو یبتسم لي بكل برود حتى التفت

  إلیه و حاولت ان اتمالك اعصابى قائلا
 انت مش قلتلي انك مش ساكن هنا ، انا كنت همشى !!!

  هقهق أحمد
  :- یعم كنت بهزر معاك اعتبرها كدبة ابریل ، ادخل بقى اخلص …!

 :- بس احنا فى مایو !!!!
 :- تبقى كذبة مایو ههههههه ، هتدخل ولا اقفل فى وشك !!!

 :- طب هقلع الجزمة طیب متبقاش معفن !!
  :- یعم ادخل بالجزمة انت شایف البیت نضیف اوى

 بالفعل دخلت من باب الشقة و جلست على اول مقعد أمامي ثم استكملت
  حدیثى ولكن مع الطفل الصغیر

 :- بقولك یا حبیبى ممكن تجبلي میة ؟؟!
   أجاب ساخرا و هو یضع یده على كتفي

 :- معندناش میة ، فكك منى بقى !!
 :- ایه یاض قلة الادب اللى انت فیها دى ، هو مین الواد ده یا احمد ؟؟

  :- ده اخویا معاذ
  :- ماشاء االله رخم شبهك ربنا یخلیكوا لبعض

  انفجر احمد من الضحك ثم اجاب قائلا
 :- ههههه مقبولة منك یا عم ، ثوانى هشوف الورق و اجیبهولك …

  :- ماشى اخلص
  

***********                                    
 كان نظام الشقة قدیم نسبیا ، اثاث یملئه الاتربة ، صور قدیمة معلقة

 للرؤساء مثل ( جمال عبد الناصر ، حسنى مبارك ) و غیر ذلك …... ،



 

 حاولت جاهدا أن أدرك كیف یعیشون فى هذا البیت القذر !! و لكن كل
 ما الغریب فى الامر هو أن أحمد وأخوه معاذ كانوا یرتدون ملابس

 نظیفة و جدیدة عكس ما اراه تماما…….
  

  المهم اقترب منى الطفل الصغیر وهو یتلاعب بوجهى و یبتسم لى قائلا
 :- عمو عمو ، ممكن العب بالتلیفون بتاعك ؟؟

 هههه
 :- دلوقتى بقیت عمو !!! لا مش هینفع یا حبیبى عشان هعمل مكالمة

 كمان شویة …
 تساقطت دموع ( معاذ ) و بدأ ینوح فى البكاء ، واخد یصرخ ویهتف

  باكیا
 احمااااد ، صاحبك مش عایز یدینى التلیفون !!

 
  تررررن ، ترررن ، تررررررن

 
 الووو ( قلتها لیجیب الطرف الآخر متسائلا )

  :- ایوه یابنى انت فین ؟!!!!
 :- مین معایا !!!

 :- یاعم انا احمد ها عرفت مكان البیت ولا لسة !!؟
  ابتلعت ریقي وانا اجیب فى خوفا شدید

 :- نعم !! ، اومال انا قاعد فى بیت مین دلوقتى و مین اللى طلع كلمنى
 ؟!!

  استكملت حدیثى و انا على وشك الانهیار
 :- ااااه انا فهمت ؛ ده شغل بورشام صح ؟؟

 :- ههه یا عم انت لسة صاحي من نوم ولا ایه ؟! اخلص بقى هموت



 

 من برد !!
 :- مش بقولك بورشام ، برد ایه فى مایو !!!!

  :- تصدق !!! بس متخرجش من صلب الموضوع ، و خلص !
  أنهیت المكالمة فورا قائلا

 :- حاسس انى هقع من طولى !! ، حد یلحقنى باللمون .
.…… 
.…… 
.…… 

 بعد انتهاء المكالمة ، اسرعت نحو باب الشقة حتى خرج صدیقى احمد
 من الغرفة و فى یده مجموعة من الأوراق قائلا

 :- ایه یابنى رایح فین !!! مش هتاخد الورق؟ ..
  تناولت منه الأوراق وانا اجیب ساخرا

 :- یعم یلعن ابو اللى عاوز الورق على اللى عاوز یشتغل صحفى اساسا
..… 

 فتحت باب الشقة و بالفعل تركت احمد بمفرده و تقدمت فى الشارع
 حتى فوجئت بوجود الشارع ملیئا بالمارة و تحدیدا لمحت امراة عجوز
 ، وجهها مجعد ، ترتدى ملابس بسیطة للغایة ،  یغطى شعرها باللون

 الابیض ، تقترب منى قائلة
   :- هو انت دخلت هنا ازاي یابنى !!!

  تسمرت فى مكانى … وانا استقبل نظرات الناس الحادة
  ثم استكملت حدیثها قائلة

 :- انت مسمعتش عن جریمة القتل اللى حصلت فى العمارة !!
 :- لا و االله یا حجة ممكن توضیح !!!



 

 :- یبنى من شهر حصلت جریمة قتل و قلنا فى الأول عادى ممكن تكون
 خلافات بین القاتل والمقتول لكن من اسبوع اتقتل واحد بنفس الطریقة

 كان اسموووو ؟؟ یاه ربى نسیت …
 ، اه كان اسمه " أحمد سیف الدین " ..

 فى تلك اللحظة شعرت بفقدان الوعى بعد ان سمعت اسم صدیقى احمد ،
  فأخرجت من جیبي المحفظة قائلا

 :- طب بصى یا حجة ، ماهو یا إما انا اتجننت یا إما انا اتجننت فامسكى
 ال ٢٠٠ جنیة دول و هاتیلي دكتور من على الأول الشارع…..

 قلت انا العبارة السابقة و شعرت بتنمیل فى اطرافى و بانفصال مؤقت
 عن العالم
******* 

  النهایة
  استیقظت مفزوعا على صرخات السائق بجانبى و هو یقول

 :- یا بااااااشا ، حمدالله عسلامة وصلنا ، انت كنت بتغرق و لا ایه……
  

  تمت فى النهایة دى قصة كومیدیة لا داعى للتفاوض و للنقاش
 متنساش بقى الفولو و شكرا على اول ٢٠٠ متابع ……

Facebook :- Follow 
Instagram :- d_yaseen_12 
Sarahah :- https://yaseen744.sarahah.com 
Whats :- 01285404247 
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